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  آثار الرضاع الفقهية والطبية

  

  *محمد إبراهيم أبو جريبان ومهنا عبد الفتاح خطاب 

  

  صـلخم
تعرض هذا البحث لأهم الآثار الفقهية والطبية للرضاعة الطبيعية، ما يترتب عليها من أحكام فقهية؛ كتحريم الزواج بعد 

  .تحقق الأركان الشروط المعتبرة في ذلك
ما يترتب عليها من أحكام فقهية تتعلق . عاصرة تتعلق بالرضاعة؛ كقضية بنوك الحليبكما تطرق البحث، لقضايا م

  . بالزواج
ومن الآثار الطبية التي تطرق إليها هذا البحث، ما يتعلق بالأثر المناعي لحليب الأم على الطفل الرضيع مقارنة بغيره من 

ضاعة الطبيعية، وما يترتب عليها من آثار شرعية وخلص البحث إلى ضرورة الاهتمام بالر. أنواع الحليب الصناعي
  . وطبية

  .الرضاع، بنوك اللبن، حليب اللبأ: الكلمات الدالة
  

  
  المقدمــة

  
الحمد الله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على 
سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين 

  الطاهرين، وبعد؛
في أحكامها مع  ض تتعارفان الشريعة الإسلامية لا

وتعود على  القضايا العلمية الحقيقية التي تظهر في الحياة،
البشرية بالخير والصلاح،وليس ذلك بعجيب؛ لأن تحقيق 
المنافع البشرية مقصد من أهم المقاصد التي لأجلها أنزل االله 

  .الشرائع
ولما كان هذا البحث، يتعرض لأهم النواحي الشرعية، 

وما يترتب على ذلك من آثار دينية، . عوالطبية للرضا
واجتماعية، وصحية؛ فهو يبرز جملة من الآراء والأحكام 
التي لابد من مراعاتها بين المسلمين حراسة للدين، وصونا 

  .للحياة
وقد جاء هذا البحث في ثلاثة مباحث وخاتمة؛ على النحو 

  : التالي

في معنى الرضاعة في أصل اللغة، : المبحث الأول
صطلاح الفقهاء والأطباء، وكذلك في فائدة الرضاعة وا

  .الطبيعية
  .في آثار الرضاع الفقهية: المبحث الثاني
  .في آثار الرضاع الطبية: المبحث الثالث

وأما الخاتمة، فكانت في أهم النتائج التي توصل إليها 
  .الباحثان من خلال هذا البحث

  
  المبحث الأول

  امعنى الرضاعة الطبيعية وفائدته
  

  المطلب الأول
  معنى الرضاعة الطبيعية لغة واصطلاحا

  :معنى الرضاعة في اللغة: أولا
. رضع الصبي يََرضع، مثال ضرب يضرِب، لغة نجدية

يرضع رضعاً ورضعاً ورضعاً ورضاعا  ورضع مثال سمع،
ً ، فهو راضع والجمع رضع، ً ورِضاعة  ورِضاعاً ورضاعة

والمرضعة التي ترضع، وإن لم يكن لها ولد، أو : قال ثعلب
التي ليس معها ولد، وقد يكون معها : والمرضع. كان لها ولد

إذا أدخل الهاء أراد الفعل وجعله نعتاً، وإذا : وقال مرة. ولد
امرأة مرضع ذات : لم يدخل الهاء أراد الاسم، وقال الخليل

 هاء لأنك تصفها رضيع، كما يقال امرأة مطفل ذات طفل، بلا

؛ وطبيبجامعة البلقاء التطبيقية ،كلية الأميرة رحمة الجامعية ∗
تاريخ استلام. ، الاردننسائية وتوليد، وزارة الصحة الأردنية

 . 17/5/2007، وتاريخ قبوله 26/6/2006البحـث 

 .جميع الحقوق محفوظة. الجامعة الأردنية/ عمادة البحث العلمي 2008 ©
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بفعل منها واقع أو لازم، فإذا وصفتها بفعل هي تفعله قلت 
الراء والضاد والعين أصل واحد، : يقول ابن فارس. مفعلة

  . )1(وهو شرب اللبن من الضرع أو الثدي
يعني شرب اللبن من ثدي المرأة، أو  فالرضاع في اللغة،

  .ضرع الشاة
  
  :معنى الرضاعة في الاصطلاح: ثانيا
  : في اصطلاح فقهاء الشريعة -  أ

هو مص الرضيع : ((عرف الحنفية الرضاع بقولهم
اللبن من ثدي الآدمية في وقت مخصوص، هو مدة 

  )2()).الرضاع
لبن آدمي لمحل  لهو وصو: ((وعرفه المالكية بقولهم

بما كان في الحولين من اللبن، : ، زاد الشاذلي)3())مظنة غذاء
  )4(.وان كان مصة واحدة

هو اسم لحصول لبن امرأة أو :((ه الشافعية بقولهموعرف
  )5()).ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه

هو وصول لبن آدمية إلي جوف :((وعرفه الحنابلة بقولهم
  )6()).صغير

فهذه التعريفات تكاد تتفق على أن الرضاع الذي يحرم به 
تناول الطفل الرضيع لبن امرأة سواء كان ذلك :الزواج هو
بيعية وتتحقق بمص الثدي، أو بواسطة أخذه بأي رضاعة ط

وسيلة أخرى بحيث يؤدي ذلك إلى تغذية الطفل في زمن 
  .الرضاعة المتعارف عليه

  
  :الرضاع في اصطلاح الأطباء -ب

لا يختلف الأطباء كثيرا عن فقهاء الشريعة في تعريف 
الرضاع من :((الرضاع، فالرضاعة الطبيعية عندهم تعني

الطفل أو رغبت الأم في ذلك، دون تحديد  الثدي كلما رغب
ولا يعني ذلك  )7()).وقت الرضعة أو عدد مرات الرضاعة

أنه يجب أن يكون الرضاع من الثدي مباشرة، بل يجوز 
أن يؤخذ اللبن من الثدي ويعطى للطفل، وإن كان المص 
من الثدي قد جرى مجرى الغالب، وهو الأفضل لما لذلك 

الأم والطفل، وبهذا يتفق  من فوائد صحية تعود على
تعريف الفقهاء والأطباء على أن الطفل هو الصغير الذي 
لا يمكنه الاستغناء عن تناول الحليب في السنوات الأولى 

  .من عمره
ويبدو الفرق واضحا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 

؛ فالمعنى اللغوي يسمي الكبير راضعا دون )الشرعي الطبي(
كما أن المعنى اللغوي يسمي من يمتص المعنى الاصطلاحي، 

  . اللبن من الشاة راضعا دون المعنى الاصطلاحي

  المطلب الثاني
  فائدة الرضاعة الطبيعية

من أهم حقوق الطفل على والديه، وجوب إرضاعه؛ لأن 
ونظرا لما يتميز به حليب الأم على .حياته لا تقوم إلا بذلك

محل ذلك، أو غيره فلا يمكن أن تحل الرضاعة الصناعية 
تقوم مقامه؛ فحليب الأم أساسي لنمو الأجسام وحمايتها منذ 

ومن أهم ما يتميز به حليب الأم على الرضاعة . الصغر
  :الصناعية ما يلي

يحتوي حليب الأم على كل العناصر الغذائية اللازمة  -1
، ودهون، وفيتامينات، وأملاح تلنمو الطفل من بروتينا

  .معدنية غيرها
بنفس المعدلات في أي لبن  رتتوفوهذه لا 

صناعي،فالدهون الموجودة في لبن الأم تختلف عنها في 
الألبان الصناعية؛ فلبن الأم يحتوي على نوعيات خاصة من 
المواد الدهنية اللازمة لنمو المخ والأعصاب في هذه المرحلة 
الأولى من العمر، وهذه المواد الدهنية الخاصة صعبة الهضم 

لكن حكمة االله تعالى أودعت لبن الأم و. والامتصاص
مجموعة من الأنزيمات الهاضمة التي تمكن الطفل الرضيع 

  )8(.من الاستفادة من هذه الدهون
ومن جملة الفوائد التي يتميز بها حليب الأم عن غيره  -2

من اللبن الصناعي أنه يحتوي على ميزة النمو الصحيح 
  .الصحيحة والمميز ويجنب الأطفال زيادة الوزن غير

كما أن معدل الذكاء يوجد بنسبة أعلى بين الأطفال  -3
  .الذين يتم إرضاعهم من حليب الأمهات

إن حليب الأم يعتبر مهما جدا للأطفال الذين ولدوا  -4
مبكرا؛لأنهم بحاجة ماسة لذلك لما يحتويه حليب الأم من 

ولقد تم التعرف على كثير من الأجسام . معادلة كاملة للنمو
ناعية التي تساعد في وقاية الطفل من كثير من الأمراض الم

المعدية،والخطيرة وخاصة أمراض الجهاز الهضمي؛ 
، وأمراض الجهاز التنفسي؛ تكالنزلات المعوية، والإسهالا

مثل الالتهاب الرئوي، وأمراض الحساسية كالربو والأكزيما 
أهم الأجسام المناعية ) A(ويعد الجسم المناعي ... وغيرها

المضادة التي يحتويها حليب الأم، فهو مضاد لكثير من أنواع 
البكتيريا؛ وخاصة ميكروب الكوليرا، وكذلك يقي من كثير 

  . من الفيروسات؛ وأشهرها فيروس شلل الأطفال الخطير
من الأطفال % 21على أن نسبة  تكما دلت الإحصائيا

الذين لم يرضعوا من حليب الأم هم الأكثر تعرضا للوفاة 
  )9(.لمبكرةا

لقد بينت النشرات الطبية الحديثة أن لبن الأمهات  -5
يحتوي على عدد من المواد المهمة، ومن بينها ست مواد 
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وأربعة .. مضادة للجراثيم، وثمانية عناصر مضادة للالتهابات
كما تبين . عوامل معدلة ومقوية للجهاز المناعي لدى الطفل

   )10().مفقر الد(الأنيمياأن لبن الأم لا يعرض الطفل للإصابة ب
إن الرضاعة الطبيعية تعود على الأم بكثير من  -6

الفوائد الصحية؛ كوقايتها من إصابة المبيض والثدي 
كما أنها تساعد على عودة الرحم إلى الوضع . بالسرطان

الطبيعي بعد الولادة؛ مما يؤدي إلى استعادة عافية الأم، 
  .ةوالتقليل من فقدان الدم بعد الولاد

كما تبين أن من فوائد الرضاعة الطبيعية على الأم، 
التقليل من نسبة الإصابة بالكسور وهشاشة العظام في سن 

  )11(.اليأس، بعد انقطاع الطمث
إضافة إلى كثير من المميزات التي تعرف بالنظر  -7

والتتبع لما يخص الرضاعة الطبيعية، ومن أهمها أن لبن الأم 
اليوم؛ فهولا يتطلب إعدادا خاصا،  سهل الهضم ومتوفر طوال

ولا يحمل الأسرة نفقات باهظة، بخلاف اللبن الصناعي الذي 
يحتاج إلى النفقة والوقت الكافي لإعداده وتحضيره، ومع ذلك 

  .فلا يصل إلى درجة حليب الأم في الحفظ والتعقيم
  

  المبحث الثاني
  آثار الرضاع الفقهية وحكمة التحريم بها

  
  المطلب الأول
  تحريم الزواج

من أهم أحكام النسب التي تترتب على الرضاع، ما يتعلق 
بتحريم النكاح؛ فإذا رضع طفل من امرأة حرمت عليه هي 
وأصولها وفروعها، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب؛ لأن الأم من الرضاع بمنزلة الأم من النسب، فيحرم 

وفرع  عليه أصوله من الرضاع، وفروعه، وفروع أبويه،
  . أجداده

وقد ثبت هذا التحريم بالأدلة الشرعية المعتبرة من الكتاب 
  .والسنة والإجماع

  
  :من القرآن الكريم: أولا

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم : (قال تعالى
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي 

  )12().أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة
أن االله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من : دلالةوجه ال

النسب ذكر الأم والأخت من الرضاعة، فجعل منزلتهن من 
حيث التحريم كمنزلة الأم والأخت المحرمات نسبا؛ فيأخذن 
حكمهن في التحريم لأن االله تعالى قد سماهن أما وأختا 

بالرضاعة، وكذلك سائر المحرمات بالرضاعة، وفي هذا 
إن االله تعالى نزل الرضاعة : (ل الإمام النسفيالمعنى يقو

منزلة النسب، فسمى المرضعة أما للرضيع، والراضعة 
  )13().أختا

فالآية الكريمة قد أثبتت حكما شرعيا، وهو أن الرضاعة 
  .تحرم ما يحرمه النسب

  
  :من السنة النبوية الشريفة: ثانيا

  . وردت عدة أحاديث تفيد التحريم بالرضاعة منها
أن النبي صلى االله . (عن ابن عباس رضي االله عنهما -1

إنها لا تحل لي إنها : عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال
ابنة أخي من الرضاعة،ويحرم من الرضاعة ما يحرم من 

  )14().النسب
يبين هذا الحدث الشريف أن الرضاعة : وجه الدلالة

  .توضع موضع النسب؛ فيحرم بها ما يحرم بالنسب
عن عائشة رضي االله عنها، قال رسول االله صلى االله  -2

  )15().لا تحرم المصة والمصتان: (عليه وسلم
أفاد هذا الحديث ثبوت التحريم بالرضاع ما . وجه الدلالة
  .لم يكن قليلا

قال رسول : وعن عائشة رضي االله عنها أنها قالت -3
انظرن من إخوانكن، فإنما : (االله صلى االله عليه وسلم

  )16().اعة من المجاعةالرض
أفاد هذا الحديث، كما يقول صاحب سبل : وجه الدلالة

أن لبن المرضعة يحرم به الزواج متى ما استقر في : السلام
وقد فهم جمهور الفقهاء من  )17(.معدة الصبي، وسد به جوعه

تحريم الأمهات، والأخوات، والقريبات من الرضاعة؛ تحريم 
  . لى النسبالأصهار من الرضاعة قياسا ع

  
  :الإجماع: ثالثا

أجمع العلماء على تحريم الزواج لمن ثبت بينهما 
اتفقوا على أن الرضاع بالجملة . رضاعة، يقول ابن رشد

  )18(.يحرم
وكما حرم على الرجل بالمصاهرة في النسب؛ فكذلك 
يحرم بالمصاهرة في الرضاع، فيحرم عليه زوجات أصوله، 

جات فروعه من الرضاع، وفروع زوجته المدخول بها، وزو
التحريم بالمصاهرة في الرضاع لم يخالف فيه إلا بعض فقهاء 

بأن التحريم : الحنابلة؛ كابن تيمية وابن القيم فقد قالا
بالمصاهرة لا يثبت بالرضاع، وحجتهم؛ بأن الأدلة التي 
وردت على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لم 

  .)19(تذكر المصاهرة
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لأدلة لم تربط المصاهرة بالرضاع، بل ربطتها أي أن ا
  . بالنسب

: الذين قالوا )20(أما جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة
يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة؛ فقد استدلوا 

كل ما : بالقياس على التحريم بالمصاهرة في النسب، فقالوا
  .يحرم بسبب المصاهرة يحرم بسبب الرضاع

قول الراجح هنا، ما ذهب إليه جمهور ولا شك بأن ال
الفقهاء؛ لأن المعنى الذي لأجله حرم بالنسب، موجود في 
المصاهرة، فلا يلزم التفريق بينهما فقد ثبت أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب، وثبت كذلك التحريم بالمصاهرة 
في النسب؛ فوجب أن يثبت كذلك التحريم بالمصاهرة في 

  .الرضاع
ذ قانون الأحوال الشخصية الأردني بما سبق ذكره وقد أخ

، ]26[من المحرمات بسبب الرضاع، كما ورد في المادة 
يحرم على التأبيد من الرضاع ما يحرم : (فنصت على ما يلي

من النسب، إلا ما استثني مما هو مبين في مذهب الإمام أبي 
 يحرم الجمع بين(على ما يلي ] 31[كما نصت المادة ). حنيفة

امرأتين بينهما حرمة النسب أو الرضاع، بحيث لو فرضت 
  ). واحدة منهما ذكرا لم يجز نكاحها من الأخرى

  
  المطلب الثاني

  حكمة التحريم بالرضاع
انفردت الشريعة الإسلامية من بين الأديان والشرائع 

  :بالتحريم بالرضاعة، وذلك للحكم التالية
ي تفرزه من لأن الطفل يرضع من المرأة اللبن الذ -1

. جسمها؛ فتدخل أجزاؤها في جسمه، فكأنه يصبح جزءاً منها
فكما يتغذى من أمه وهو جنين في بطنها؛ فكذلك يتغذى ممن 

، فيحصل )21(أرضعته، لأن اللبن يتكون في جسمها كالدم
للطفل تمام النضج من إنشاز العظم وإنبات اللحم، فأشبهت 

قرآن الكريم عليها اسم ولهذا فقد أطلق ال. المرضعة الأم بذلك
  .الأم

ولكي تقبل المرضعة على إرضاع الطفل من غير  -2
تردد، فإن الشارع قرر لها حق التقدير والاحترام على الطفل 
الرضيع، مما يدفعها إلى الإرضاع الذي يؤدي إلى إنقاذ 
الأنفس ودفع الضرر عنها، وفي هذا تحقيق لأهم مقاصد 

  .الشريعة
نسبية وبعض من يتصل بها محرمات إذا كانت الأم ال -3

على الرضيع حرمة مؤبدة؛ فكذلك الأم الرضاعية وبعض من 
وهذا أمر بديهي مستقى من الحس وكلام أهل . يتصل بها

كما أن المرضعة تندمج في الأسرة التي ترضع أحد . الخبرة

أولادها، فتكون من آحادها كما يكون الطفل الرضيع في بيت 
رتها، فيكون ذلك التشابك الذي يجعل مرضعته مندمجا في أس

من الأسرتين أسرة واحدة، وإذا كانت العلاقة التي يتكون منها 
هذا النوع من النسب موجبة للتحريم في كثير من الأحوال؛ 
فينبغي أن تكون كذلك الرضاعة في هذه الأحوال، لأنها تثبت 
للأم المرضعة بعض ما يثبت للأم من النسب من دوام الصلة 

حسان لها ولذويها، الأمر الذي يؤدي إلى تحريم النكاح؛ والإ
لئلا يكون النكاح سببا في قطيعة هذه الصلة إذا ما تعرضت 

  .)22(علاقة النكاح للنزاع والخصام
ومن حكمة التحريم بالرضاع طبيا ما أثبتته الأبحاث  - 4

العلمية التي أجريت حديثا، حيث تم التعرف على وجود أجسام 
م المرضعة مما يترتب على تعاطيه تكوين أجسام في لبن الأ

مناعية في جسم الرضيع بعد جرعات تتراوح من ثلاث إلى 
خمس جرعات، وهذه هي الجرعات المطلوبة لتكون الأجسام 

حتى في حيوانات التجارب المولودة . المناعية في جسم الإنسان
حديثا، والتي لم يكتمل نمو الجهاز المناعي عندها؛ فعندما 

رضع اللبن تكتسب بعض الصفات الوراثية الخاصة بالمناعة ت
من اللبن الذي ترضعه، وبالتالي تكون مشابهة لأخيها أو 

  .لأختها من الرضاع في هذه الصفات الوراثية
ولقد وجد أن تكون هذه الجسيمات المناعية يمكن أن 
يؤدي إلى أعراض مرضية عند الأخوة في حالة الزواج؛ كما 

بة في الرضاع تثبت وتنقل في النسل،والسبب وجد أن القرا
في ذلك هو الوراثة، ونقل الجينات واختراقها لخلايا جسم 
. الطفل الرضيع، واندماجها مع سلسلة الجينات عند الرضيع

ومما يساعد على هذه النظرية أن حليب الأم يحتوي على 
أكثر من نوع من الخلايا، ومعلوم أن المصدر الطبيعي 

  .)DNA)()23شرية هو نواة الخلايا للجينات الب
كما يحتمل أن الجهاز الوراثي عند الطفل الرضيع ينقل 
الجينات الغريبة؛ لأنه غير ناضج حاله حال عدة أجهزة في 

  .الجسم لا يتم نضجها إلا بعد أشهر وسنوات من الولادة
  

  المطلب الثالث
  أركان الرضاع المحرم

ت فيه شروط معينة لا يتم التحريم بالرضاع إلا إذا توفر
منها ما . بينها الفقهاء، وهذه الشروط تتوزع على ثلاثة أركان

يتعلق بالمرضعة، ومنها ما يتعلق بالطفل الرضيع، ومنها ما 
  .يتعلق باللبن

  
  :أما الشروط التي تتعلق بالمرضعة؛ فأهمها: أولا

وشرط الحياة في المرأة المرضعة . أن تكون امرأة حية
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افعية؛ فقالوا بعدم تحريم الزواج بلبن المرأة مما انفرد به الش
أما جمهور الفقهاء فقد خالفوهم في ذلك، فذهب  )24(المتوفاة،

 )27(والحنابلة في رواية، )26(والمالكية، )25(كل من الحنفية،
  .بلبن المتوفاة مإلى القول بالتحري )29(والظاهرية، )28(والزيدية

لقياس على المصاهرة، أما الشافعية، فقد استدلوا لرأيهم با
بوطئها حرمة المصاهرة؛ فكذلك لا يثبت بلبنها  تحيث لا يثب

لأن اللبن بعد موت المرأة يفقد خواصه . ما يفيد التحريم
وأحكامه؛ فاللبن الذي يثبت به التحريم لا يتصور إلا ممن 

فهذا اللبن ليس بمحل للولادة، فلا يتعلق . يتصور منه الولادة
  )30(.الرجل حال ثبوتهبه التحريم كلبن 

بلبن المتوفاة وأما الجمهور الذين قالوا بثبوت التحريم 
  :فاستدلوا بالتالي

وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم : (قال االله تعالى -1
فلفظ الرضاعة عام مطلق؛ فيشمل لبن  )31().من الرضاعة

  .التي على قيد الحياة والمتوفاة
ا اللبن الذي أخذ من بالقياس على حال الحياة؛ فهذ -2

المتوفاة، فانه لو كان في حياتها لنشر الحرمة؛ فكذلك الأمر 
  بعد مماتها، لأن أكثر ما فيه 

أنه لبن نجس، وهذا لا يمنع التحريم، كما لو طرح فيه 
  )32(.نجاسة حال حياتها

ويترجح للباحثين رأي الشافعية؛ لأن المتوفاة لا يتصور 
وله فلا مجال لتعلق الحكم منها اللبن، ولو افترضنا حص

  :الشرعي به؛ لما يلي
لتغير اللبن بعد الموت، فلم يعد صالحا لنمو الطفل  - أ

  .وبالتالي لا به إنبات اللحم وإنشاز العظم
وكذلك فان االله سبحانه وتعالى قد خاطب الأحياء في  -ب

فالخطاب موجه لمن يعقل ويسمع ليمتثل بذلك، . الآية الكريمة
  .لموتى كذلك أمر غير مقبولوالقول بأن ا

من الحنفية والمالكية والشافعية  كما اتفق جمهور الفقهاء
على أنه يحرم لبن كل امرأة بالغ أو  )33(والحنابلة في رواية

غير بالغ، واليائسة من المحيض، سواء كان لها زوج أو لم 
  . يكن، وسواء كانت حاملا أو غير حامل

 يحرم الرضاع إلا إذا لا: وقال الحنابلة في رواية أخرى
  .)34(كان بلبن ثاب من ثدي بسبب حمل

وأمهاتكم : (لرأيهم بقول االله تعالى استدل جمهور الفقهاء
فعموم اللفظ وإطلاقه يتناول جميع النساء، ) اللاتي أرضعنكم

فيثبت بذلك التحريم، ولأن لبن النساء ما خلقه االله تعالى إلا 
   )35(.إلا أن جنسه معتادغذاءا للأطفال، فمهما كان نادرا 

في الرواية التي تقول باشتراط كون  أما دليل الحنابلة
اللبن ناتجا عن حمل؛ لأن اللبن الذي لا ينتج عن حمل نادر 

الحصول، بل في حكم المعدوم،وإن حصل مثل هذا فهو غير 
صالح للتغذي به؛ فلا يتعلق به التحريم قياسا على لبن الرجل 

  )36(.حالة حصوله
لكن الرأي . هو رأي الفقهاء وتصورهم لهذه المسألة ذلك

الراجح في نظر الباحثين هو ثبوت التحريم بلبن كل امرأة 
كما قال بذلك جمهور الفقهاء، وذلك لعموم النصوص، ولأن 

  . لبن النساء ما خلقه االله تعالى إلا غذاء للأطفال
للتحريم  )38(والظاهرية، )37(واشترط الحنابلة في رواية

  . لرضاع وجوب الامتصاص من الثدي مباشرةبا
، )40(، والمالكية)39(من الحنفيةأما جمهور الفقهاء 

، )42(، والرواية الصحيحة عند الحنابلة)41(والشافعية
بأن التحريم بالرضاع يحصل بتناول : ، فقد قالوا)43(والزيدية

  .اللبن سواء كان عن طريق امتصاص الثدي، أو شربه
دلة ومناقشتها، أثناء ذكر الشروط وسوف نتكلم عن الأ

  .التي تتعلق باللبن
  

  :الشروط التي تتعلق بالطفل الرضيع، وأهمها: ثانيا
  :أن يكون الرضاع قد تم في سن الرضاعة

وقد تعددت آراء الفقهاء في تحديد هذا السن الذي يتم به 
. التحريم، وذلك بعد اتفاقهم على التحريم إن كان قبل الحولين

  :إلى رأيينبعد ذلك  وانقسموا
  :الرأي الأول

وهم الذين قدروا سن الرضاع بالحولين، أما ما زاد على 
ذلك فلا يبنى عليه حكم التحريم، وذهب إلى هذا الرأي 

 )46(والحنابلة، )45(والشافعية، )44(الجمهور من المالكية،
  .)48(والزيدية، )47(والصاحبان من الحنفية،

  :الرأي الثاني
  دوا على الحولين، فقال الإمام أبو حنيفة وهم الذين زا

  :-رحمه االله -
: يحرم بالرضاع ما كان في ثلاثين شهرا، وقال زفر

  )49(.يحرم بالرضاع ما كان في ثلاث سنين
  :استدل أصحاب الرأي الأول، وهم الجمهور بأدلة منها

والوالدات يرضعن أولادهن حولين : (قال االله تعالى -1
  )50().الرضاعة كاملين لمن أراد أن يتم

فالاستدلال بالآية الكريمة يفيد بأن االله تعالى جعل تمام 
الرضاعة في الحولين؛ فدل ذلك على أنه لا حكم للرضاع بعد 

  . تمام الحولين
لا رضاع إلا : (- صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله  -2

  )51().ما كان في الحولين
للرضاع فالحديث الشريف يدل بمنطوقه على أنه لا حكم 
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الذي يحدث بعد الحولين، وبهذا تضافرت الأدلة من الكتاب 
والسنة على أن تمام الرضاعة إنما يكون في الحولين، وما 

  .كان بعد الحولين فهو بخلافه
  :، فاستدلوا بما يليأما أصحاب الرأي الثاني

حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله : (قال تعالى -1
  )52().وفصاله ثلاثون شهرا

ا دليل أبي حنيفة، ووجه الاستدلال بذلك، أن االله وهذ
وذكر بعدهما مدة  –الفطام  –تعالى ذكر الحمل والفصال 

زمنية، والأصل في ذلك أن تكون المدة الزمنية لكل منهما، 
أجلت الدين الذي علي لزيد وعبد االله مدة سنة؛ : كما لو قلت

كذلك فيفهم من ذلك أن السنة مدة الدين الذي على زيد، و
فكل واحد منهما قد تم تأجيله سنة؛ . الدين الذي على عبد االله

فكذلك الثلاثون شهرا أجل كل من الحمل والفصال؛ فمدة 
  )53(.الفصال وهو تمام الرضاع بناء على ذلك ثلاثون شهرا

أما دليل زفر على أن سن الرضاعة ثلاث سنين؛ فلأن 
. ول؛ أي سنةفترة التحول عن اللبن إلى الطعام تحتاج إلى ح

فلا بد من زيادة هذه المدة على السنتين؛ لأن الرضيع لا 
يحصل على طعامه في ساعة واحدة، بل يفطم بالتدريج على 
وجه ينسى اللبن ويتقوى بالطعام، فتصبح المدة ثلاث 

   )54(.سنين
وقد اعترض أصحاب الرأي الأول، وهم الجمهور على 

القول تحكم يخالف إن هذا : أدلة أصحاب هذا الرأي بقولهم
  )55(.ظاهر الكتاب، ويخالف أقوال الصحابة

أما القول الراجح؛ فهو ما ذهب إليه أصحاب الرأي 
الأول، وهم الجمهور من الفقهاء؛ لدلالة النصوص الصريحة 

أما أدلة الإمام أبو حنيفة والإمام زفر، فلا اعتبار . على ذلك
ل في مقابلة ولا معقو. لها لأن ذلك مخالف لدلالة النصوص

  .النص؛ فالتحديد بالحولين إنما هو بنص القرآن الكريم
، كما إلى أن رضاع الكبير يحرم )56(وذهب الظاهرية

يحرم رضاع الصغير، وذهب إلى هذا الرأي ابن تيمية، وابن 
، وذلك إن كان هناك حاجة )58(، ومال إليه الشوكاني)57(القيم

  .لمثل هذا الرضاع
ذا دعت الحاجة لمثل هذا الرضاع فإ: (يقول ابن القيم

فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد، ولعل هذا المسلك أجدى 
  )59().إليه كان شيخنا يميل

، )61(،والمالكية)60(أما جمهور الفقهاء من الحنفية
  .)64(، والزيدية)63(، والحنابلة)62(والشافعية

بأن رضاع الكبير لا يحرم ولا يترتب عليه : فقد قالوا
  .م الرضاع الشرعيةأحكا

  :لرأيهم بما يلي وقد استدل الجمهور

والوالدات يرضعن أولادهن حولين : (قال تعالى -1
، جعل االله تعالى تمام )65()كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة

الإرضاع في الشرع مقدرا بحولين؛ فاقتضى أن يكون ما 
وراء الحولين غير معتبر في حكم الإرضاع الذي يتم به 

  . حريمالت
كما استدلوا ببعض الأحاديث التي تقضي بأن  -2

  :الرضاع لا يكون إلا في سن الصغر، ومنها
لا يحرم من الرضاع : (-صلى االله عليه وسلم - قوله  - أ

  .)66()إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام
لا رضاع إلا ما : (-صلى االله عليه وسلم - وقوله  -ب

ومن . )67()أنشز العظم: (، وفي رواية)مشد العظم وأنبت اللح
المعلوم أن أنبات اللحم إنشاز لا يحصل للكبير بالرضاع، 

  . وإنما يحصل بالطعام
  : وأما الظاهرية ومن قال بقولهم، فقد استدلوا بما يلي

وأمهاتكم اللاتي : (الإطلاقات القرآنية؛ كقوله تعالى -1
ى إطلاقه، ، فلم يرد تحديد في النص فيبقى عل)أرضعنكم

  . ويدخل فيه تحريم رضاع الكبير كما يدخل رضاع الصغير
 -ما روي عن أم المؤمنين عائشة ـ رضي االله عنها  -2

صلى االله  - جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي : (أنها قالت
يا رسول االله إني أرى في أبي حذيفة من : فقالت -عليه وسلم

ى االله عليه صل -فقال النبي )) وهو حليفه((دخول سالم 
وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ : أرضعيه، قالت: -وسلم

قد علمت أنه : وقال -صلى االله عليه وسلم -فتبسم رسول االله 
صلى االله عليه  - فقال لها النبي : (وفي رواية) رجل كبير

أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس أبي  -وسلم
  .)68()حذيفة

ا في من كانت تحب فأخذت بذلك عائشة ـ رضي االله عنه
أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر بنات أخواتها، وبنات 
إخوتها أن يرضعن لها من أحبت أن يدخل عليه من 

  . )69(الرجال
فهو رأي الجمهور،  وأما الرأي الراجح في هذه المسألة،

لقوة أدلتهم الصريحة في نفي التحريم برضاع الكبير، ولأن 
عاء وينبت اللحم إنما هو رضاع الرضاع الذي يفتق الأم

  .الصغير
 -الظاهرية –وقد ردوا على أدلة أصحاب الرأي الثاني 

بما رواه الإمام مسلم أيضا بعد رواية حديث عائشة الذي 
يثبت رضاع الكبير، مما يفيد أن ذلك كان لسالم خاصة، ولم 

  يكن أمرا عاما،
ى أب: فقد روي عن أم المؤمنين أم سلمة أنها كانت تقول

أن يدخلن عليهن  -صلى االله عليه وسلم - سائر أزواج النبي 
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واالله ما نرى هذا إلا : أحدا بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة
لسالم  -صلى االله عليه وسلم -رخصة أرخصها رسول االله 

   )70(.خاصة، فما هو بداخل علينا بهذه الرضاعة، ولا رائينا
خصوصية؛ فقصة سالم واقعة عين يتطرق إليها احتمال ال

   .فيجب التوقف عن الاحتجاج بها
  

  :الشروط التي تتعلق باللبن الذي يتم الإرضاع به: ثالثا
أن يتحقق من وصول اللبن إلى جوف الرضيع، سواء  –أ

بمص الثدي أو بإيجار من الحلق أو سعوط من الأنف؛ لأن 
ذلك منفذ إلى المعدة وتحصل التغذية به، وهذا ما قال به 

 )73(والشافعية، )72(والمالكية، )71(ء؛ من الحنفية،جماهير الفقها
  )75(.والزيدية )74(وأصح الروايتين عند الحنابلة،

إلى  )77(والظاهرية )76(وذهب الحنابلة في الرواية الثانية،
عدم ثبوت تحريم الرضاع بالسعوط والوجور، وهو ما رجحه 

  )78(.من العلماء المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي
وقد استدل أصحاب الرأي الأول، وهم الجمهور من هذا، 

الفقهاء والعلماء على ثبوت التحريم بالوجور والسعوط، بأدلة 
  :منها

لا رضاع إلا : (-صلى االله عليه وسلم -قال رسول االله  -1
ووجه الاستدلال بهذا  )79().ما أنشز العظم وأنبت اللحم

ل الحديث، أن اللبن بهذه الكيفية يصل إلى معدة الطف
  . الرضيع، ويحصل بذلك إنبات اللحم ونمو العظم

القائلون بعدم التحريم؛ فاستدلوا  أما أصحاب الرأي الثاني،
  :بما يلي

إن اللبن الذي يصل عن غير طريقه المعتادة إلى جوف 
الرضيع، لا يعتبر رضاعا، ومن المعلوم أن االله تعالى حرم 

ذا اللبن بالرضاع الذي يصل على الجهة المعتادة، ولأن ه
بهذه الكيفية لا يحصل به إنبات اللحم وإنشاز العظم، ولا تسد 

  )80(.به المجاعة
ولا شك بأن القول الراجح في هذه المسألة، هو قول 
جمهور الفقهاء القائل بثبوت التحريم بالوجور والسعوط؛ لأن 
العلة التي في الرضاع من الثدي موجودة أيضا في الوجور 

اللحم وإنشاز العظم، والحكم يدور مع والسعوط؛ من إنبات 
  .علته وجودا وعدما

فكثير من  - الآن –كما أن هذا متداول بين الأطباء 
الأطفال يضطرون لأخذ غذائهم من الحليب عن طريق الأنف 

  .فترة طويلة، لاضطرابات صحية، أو خلل في النمو
ولا . أن يكون لبنا صالحا لغذاء الطفل الرضيع - ب

  : لا بأموريتحقق هذا الشرط إ
. أن يكون اللبن هو الغالب في حالة خلطه بسائل آخر كالماء - 1

  .ففي هذه الحالة يثبت به التحريم، وذلك لأن الحكم للغالب
أما في حالة كون السائل الآخر هو الغالب، واللبن مغلوبا؛ 

  : فاختلف الفقهاء في ذلك على رأيين
يم؛ وممن أن اللبن المغلوب لا يثبت به التحر: الرأي الأول

 )83(وقول عند الحنابلة )82(والمالكية، )81(الحنفية،: قال بذلك
  )84(.والزيدية

يستوي التحريم سواء كان اللبن غالبا أو : الرأي الثاني
والحنابلة في الرواية  )85(الشافعية: وقال بذلك. مغلوبا
  .)86(الثانية

، وهم الجمهور على عدم أما دليل أصحاب الرأي الأول
باللبن القليل المخلط لغيره، جريا على قاعدة الحكم  التحريم

للغا لب، لأنه مع غلبة المخالطة يزول الاسم عن اللبن، فلا 
  .يكون رضاعا وليس في معنى الرضاع

إن المعقول يدل على : ، ومن معهموأما دليل الشافعية
ذلك؛ لأن اللبن موجود حقيقة في هذا السائل وان قل، ولأنه 

ى الجوف ويترتب عليه نمو الطفل كما لو يمكن أن يصل إل
  .كان غالبا

أن لا يكون اللبن مختلطا بطعام جامد يأكله الطفل  -2
  . الرضيع

أما في حالة اختلاط لبن المرضعة بطعام جامد وإطعامه 
للطفل، فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ هل يثبت به التحريم 

  بالرضاع أم لا؟
المختلط بطعام مسته  إلى القول بأن اللبن )87(ذهب الحنفية

  . النار حتى نضج؛ فلا يثبت به التحريم بالرضاع
بأن كان اللبن قليلا مغلوبا، :وأما إن لم تمسسه النار، فقالوا

  . والغالب هو الطعام؛ لم تثبت به حرمة الرضاع
 –وأما إن كان اللبن غالبا على الطعام؛ فقال أبو حنيفة 

  .)88(به التحريم تإلى أنه لا يثب -أيضا
، )89(وقال جمهور الفقهاء من الصاحبين من الحنفية

إن كان اللبن غالبا  )92(، والحنابلة)91(، والشافعية)90(والمالكية
  . على الطعام، فيتناوله التحريم

الحنفية على التحريم بما مسته النار؛ فهو تغير  لأما دلي
وأما قول الإمام أبو حنيفة بعدم . اللبن عن طبعه بالطبخ

يم باللبن المختلط بالطعام إن كان اللبن غالبا؛ فهو زوال التحر
اسم اللبن وذهاب أثره، لأن الطعام أصل واللبن فرع تبع له 

لأن المقصود المأكول الذي هو الطعام، . في حق المقصود
  )93(.واللبن إدام له

أما دليل الجمهور؛ فقياسا على اختلاطه بالسائل، ولأنه 
يحصل باللبن السائل من إنبات  يحصل بالطعام المطبوخ ما

  . اللحم وإنشاز العظم
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والراجح في ذلك ما ذهب إليه الحنفية، إذ اللبن المختلط 
على إطلاقه بعد ذلك، ولا يتناوله  ىبطعام مسته النار لا يبق

  .اسم اللبن لتغير هيئته وأوصافه
أما إن لم تمسسه النار، فالرأي الراجح أنه يثبت به 

ن اعتبار الغالب وإلحاق المغلوب بالعدم، التحريم؛ وذلك لأ
أصل في الشرع يجب اعتباره، كما إذا اختلط اللبن بالماء، 
ولأن الطفل هنا يتناول لبنا ولو كان مختلطا بغيره، فيحصل 

  .به الإنبات والإنشاز
والرضاع المحرم هو اللبن الذي ينبت اللحم بسببه، وليس 

في كونه علة في  -ناه –ونظرا لانتفاء حليب الأم . الطعام
  .نمو الطفل؛ فينتفي الحكم وهو التحريم

  : أن يصل الرضاع إلى الحد الذي يتعلق به التحريم -ج
اختلف العلماء في مقدار ما يحرم من الرضاع تبعا 

وجاء في . لاختلاف النصوص والآثار الواردة في ذلك
  :ثلاثة آراء على النحو التالي ةالمسأل

، ورواية )95(، والمالكية)94(الحنفية: وقال به: الرأي الأول
وهو أن قليل الرضاع وكثيره سواء في  )96(عن الإمام أحمد
  .ثبوت التحريم

، )97(الإمام أحمد في رواية له: وقال به: الرأي الثاني
، ومفاد ذلك أن الرضاع يحرم إذا بلغ مقدار )98(والظاهرية

  .ثلاث رضعات فأكثر
، وهو الصحيح عند )99(عيةالشاف: وقال به: الرأي الثالث

  . )101(، وهذا مذهب ابن حزم)100(الحنابلة
التحريم بالرضاع بأقل من خمس  تذهبوا إلى أنه لا يثب

  . رضعات
أما أدلة أصحاب الرأي الأول، وهم الجمهور فكانت كما 

  :يلي
وأمهاتكم اللاتي : (استدلوا بعموم الخطاب في قوله تعالى -1

  .)102()ةأرضعنكم وأخواتكم من الرضاع
فالآية الكريمة قد علقت حكم التحريم بالرضاع من غير 
تحديد؛ فيبقى النص مطلقا، والمطلق يحمل على إطلاقه حتى 

  .يثبت الدليل المقيد، ولم يثبت عندهم ذلك
  :كما استدلوا من السنة، بأحاديث منها -2

يحرم من : (-صلى االله عليه وسلم  –قال رسول االله 
، فالحديث الشريف يفيد )103()سبالرضاع ما يحرم من الن

الحكم الذي أفادته الآية الكريمة، حيث أطلق الرضاع، 
  .وإطلاقه يشعر بترتب أحكام أقل الرضاع عليه

وأما أصحاب الرأي الثاني، القائلون بثبوت التحريم بثلاث 
رضعات؛ فاستدلوا ببعض الآثار التي تفيد بمفهومها هذا 

  :الحكم، ومنها

لا تحرم المصة : (- صلى االله عليه وسلم –قال رسول االله 
  .)104()ولا المصتان، ولا الإملاجة ولا الإملاجتان

ووجه الاستدلال بهذا الحديث، أنه يفيد عدم التحريم بقليل 
أما ما زاد على . الرضاع، وحددوا ذلك بالرضعة والرضعتين

. ذلك كالثلاث رضعات فإنه يقتضي التحريم؛ لأنه كثير عندهم
ديث مبين لما ورد في القرآن الكريم بشأن حكم فهذا الح

  .الرضاع المحرم
وأما أصحاب الرأي الثالث، وهم القائلون بالخمس؛ 

  :فاستدلوا بما يلي
كان : (أنها قالت –رضي االله عنها  –روي عن عائشة 

فيما نزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم 
االله عليه  صلى –نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول االله 

  .)105()وهن فيما يقرأ من القرآن –وسلم
إن نسخ التلاوة هنا قد : وجه الاستدلال بالحديث الشريف

، حتى -صلى االله عليه وسلم –تأخر إلى آخر حياة الرسول 
أنه توفي وبعض الناس لم يبلغه هذا النسخ؛ فلما بلغهم ذلك 

  . تركوه
االله  رضي –فالسنة هنا تنص على الخمس؛ لأن عائشة 

لما أخبرت أن التحريم بالعشرة منسوخ، دل على  –عنها
  .ثبوت التحريم بالخمس لا بما دونها

ولو وقع التحريم بأقل من ذلك لبطل أن يكون الخمس 
  .ناسخا وصار منسوخا كالعشر

فإن قيل القرآن لا : ويدافع الشافعية عن دليلهم هذا بقولهم
  .يثبت بخبر الواحد، فلا يحتج به

بأنه وإن لم يثبت قرآنا بخبر الواحد، فإنه يثبت أجيب؛ 
  .)106(حكمه والعمل به؛ فالقراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر

ويترجح للباحثين بخصوص مقدار الرضاعة المحرم رأي 
الشافعية؛ لقوة حجتهم واستقامة دليلهم وتوافقه مع بلاغة 

عية القرآن؛ فمن المعلوم أن الإخبار بالجملة الفعلية المضار
ومعلوم . يفيد الحصر، ومفهوم الحصر أرجح من مفهوم العدد

   )107(.أن الإخبار عن الخمس رضعات بلفظ يحرمن يفيد ذلك
إنها : أما أدلة المذاهب الأخرى؛ فيمكننا الرد عليها بالقول

أدلة عامة ومطلقة، وأن بعضها قد ورد في معرض الجواب 
مصة عن سؤال، فهو حادثة خاصة؛ كما في حديث ال

والمصتين؛ فلا دلالة في ذلك على أن ما كان فوق الثلاث 
  . يتعلق به التحريم

كما أنه يمكن الجمع بين الحديثين؛ فحديث المصة 
والمصتان، والإملاجة والإملاجتان، يفيد بمنطوقه أن هذا 
العدد لا يحرم، وأن ما زاد على ذلك يقتضي التحريم، ولم 

ئد؛ فأتى حديث الخمس ليبين يثبت هذا الحديث مقدار ذلك الزا
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فالحديثان يدلان إذا على أن ما دون الخمس لا . ذلك المقدار
  )108(.يتعلق به التحريم

إضافة إلى كل ذلك؛ فإن هذا الرأي الراجح أولى بالقبول 
لما يترتب عليه من رفع الحرج الحاصل بالقليل من الرضاع 

  .في بعض المواقف
اع المحرم أيضا، ومن الآثار التي تترتب على الرض

ثبوت المحرمية المتعلقة بجواز النظر والخلوة والسافرة، 
. باللمس عند من يرى ذلك من الفقهاءوعدم نقض الطهارة 

  :على ذلك والدليل
رضي االله  –ما روي عن أم المؤمنين، السيدة عائشة 

 –صلى االله عليه وسلم –دخل علي النبي : (، أنها قالت-عنها
من هذا؟ قلت إنه أخي من : يا عائشةوعندي رجل؛ فقال 

يا عائشة انظرن من إخوانكن، فإنما : الرضاعة، فقال
  .)109()الرضاعة من المجاعة

صلى االله عليه  –إقرار الرسول : وجه الدلالة من الحديث
جواز الخلوة بذلك بعد التأكد من حصول الرضاعة،  –وسلم 

  .وثبوت الأخوة بذلك
الخلوة؛ النظر والمسافرة، وعدم نقض  ويقاس على
  .الطهارة بالمس

أما الأحكام الأخرى التي تثبت بالنسب؛ كالميراث، 
وغيرها من أحكام .. والنفقة، وسقوط القصاص، ورد الشهادة
   )110(.النسب المختصة به؛ فلا تثبت بالرضاع

  
  المطلب الرابع

  الآثار الاجتماعية والإنسانية للرضاع
ة الأسر المتحابة، وهذا يحقق هدفا توسيع دائر -1

اجتماعيا يسعى إليه الإسلام، وينسم مع نظرته الإنسانية، ولا 
شك بأن المرأة المرضعة حينما تعلم أنها ستنال هذه المكانة 
لدى الرضيع وأهله؛ فإنها ستقدم على الرضاعة طمعا في 
الأجر والثواب من االله تعالى، وحصولا على المكافأة المعنوية 

المادية؛ ولهذا فقد أباح الإسلام لها أخذ الأجر على و
   )111(.الرضاع

ومن آثار الرضاع الاجتماعية خفض حدة الجرائم،  -2
فقد لوحظ بأن أكثر الأشخاص جنوحا للجريمة والعنف 
والفساد، هم أولئك الذين لم يتلقوا تربية سليمة ضمن نطاق 

صاق بها الأسرة، وخاصة ممن حرموا من حنان الأم والالت
وأخذ ثديها في بداية الطفولة، بسبب موت الأم، أو طلاقها أو 

ولهذا فإن الأطباء والمختصين . غير ذلك من الأسباب
ينصحون باحتضان الطفل وقت إرضاعه بواسطة الزجاجة 
الصناعية، وذلك لزرع مفهوم الحب والرعاية والحنان لديه 

  . منذ الصغر
ضع تكريم، ليزيد من جعل الإسلام المرأة المرضع مو -3

حرصها على الإرضاع، فمنحها كثيرا من الدوافع التي أقرتها 
الشريعة، وهي دوافع دينية ممثلة بالأجر العظيم من االله 
تعالى، ومعنوية باعتبارها أما للرضيع، وإنسانية فقد رفع من 
شأنها بعد أن كانت المرضعة قبل الإسلام في وضع مهين، 

، كما منحها الأجرة المادية ومجبرة على هذه المهنة
  . المشروعة

يجوز للقاضي أن ينظر قضية لابنه أو أمه، أو أبيه  -4
رضاعا؛ لأنه تقبل شهادته لأحدهما حال الخصومة بينهم وبين 
أجنبي، لارتفاع التهمة بالميل لأحدهما، فأشبها الأجنبي؛ 

  )112(.بخلاف أمه أو أبيه من النسب
ع بالأمن الحنان، وما يعود ومنها ما يعود على الرضي -5

  . على الأم المرضعة بالإحساس بالأمومة والعطف
وضع الفقهاء عدة ضوابط حالة اختيار مرضعة  -6

ومن هذه . للطفل، لكي يحقق الرضاع غايته الأساسية
الضوابط، حسن اختيار المرضعة؛ فقد كرهوا الارتضاع بلبن 

لرضاع يغير الفاجرة المشركة والحمقاء وسيئة الخلق، لأن ا
  .)113(الطباع
ورد القول بكراهة إرضاع المرأة الحامل، وهو ما  -7

؛ لأن الحمل الطارئ على الإرضاع قد )114(يعرف بالغيل
يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجنين، وقد يعرض اللبن للفساد؛ 

عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير  ولهذا فقد كان من
  .أمهاتهم

قال العلماء سبب هم : "مام النوويوبهذا الصدد يقول الإ
بالنهي عن الغيلة أنه يخاف -صلى االله عليه وسلم -الرسول 

منه ضرر الولد الرضيع، والأطباء يقولون بأن ذلك اللبن 
   )115(".داء، والعرب تكرهه وتنقيه

ويبقى الحكم العام القائل بجواز الغيلة، وهي إرضاع 
ة عدم إلحاق الضرر وإن كان ترك ذلك أولى في حال. الحامل

  .بالجنين، أو الطفل الرضيع؛ فإن تحقق الضرر فيجب المنع
   

  المطلب الخامس 
  بنوك لبن المرضعات

نظرا لاضطرار بعض الأمهات في بعض الأقطار 
وخاصة الدول الغربية لمغادرة بيوتهن وترك أطفالهن مدة 

  .طويلة، لأجل العمل وغيره
فكك الأسرة، وما إضافة لشيوع المفاسد والمنكرات، وت

نتج عن ذلك من تعدد الأطفال اللقطاء، وتكليف المرأة بكثير 
من الأعباء التي يقوم بها الرجل، مما أدى إلى إرهاقها؛ 
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فانعكس ذلك على تركيبها الفسيولوجي، الأمر الذي أدى إلى 
قلة إفراز اللبن، فلم يعد كافيا لإشباع الطفل الرضيع؛ ونظرا 

طفال الرضع، وما يترتب عليه من فوائد لأهمية حليب الأم للأ
  . صحية قد لا تتوفر في مصدر آخر

خاصة في أوروبا  - لكل ذلك فكرت بعض الدول 
بتوفير حليب الأمهات للأطفال الرضع، في حالة  -وأمريكا

غياب الأم؛ فنشأت فكرة تجميع حليب عدد من الأمهات، إما 
بطريقة عن طريق التبرع أو الشراء، فيؤخذ هذا الحليب 

معقمة ويحفظ في أماكن مهيأة لذلك، ويقدم للأطفال عند 
  . الحاجة

، وقد أصبحت الآن *وسميت هذه الفكرة ببنوك الحليب
حقيقة واقعة في بلدان كثيرة، وهي من جملة المشكلات التي 
تتعرض لها الجاليات والأقليات الإسلامية في تلك الأقطار؛ 

لحقيقة لتتضح الصورة ولذلك لابد من بيان الحكم ومعرفة ا
  .أمام المسلمين في هذه الأقطار

وقبل معرفة الحكم في هذه المسألة، لابد أولا من إبراز 
  :الحقائق التالية

مضادات ((الأصل أن هذا الحليب يوجد فيه من  -1
التي لا توجد إلا في اللبن الإنساني، ولا يوجد )) الأجسام

  .مثلها في حليب الأبقار والمواشي
لذين يتناولون هذا اللبن، يندرجون ضمن الفئات الأطفال ا -2

 :التالية
أقل من ((الأطفال الخدج؛ أي الذين ولدوا قبل الميعاد  .أ 

  )).تسعة أشهر
 .ناقصو الوزن عند الولادة .ب 
الأطفال الذين يصابون بالتهابات حادة، بحيث يكون  .ج 

الطفل في أمس الحاجة لحليب الأم، لما يحتويه من 
  .مضادات الأجسام

الأطفال بعد الولادة مباشرة لنوع خاص من حليب  حاجة -3
، أو لبن }الكولستروم{، أو }بلبن اللبأ{الأم، وهو ما يسمى 

وهو سائل لزج يميل إلى الاصفرار، ويتميز . المسمار
، والمعادن وخاصة تبأنه سهل الهضم، وغني بالبروتينا

  .الكالسيوم
قاتلة كما يحتوي على كمية هائلة من الأجسام المناعية ال

  .)116(للميكروبات، والفيروسات
لذلك فإن حاجة الأطفال ماسة لهذا النوع من الحليب، وفي 
حالة عدم توفره نتيجة لغياب الأم أو عدم وجودها؛ فإن 

ويمكن لبنوك اللبن أن . سوف يلحق بالطفل رالضرر الكبي
  .توفر ذلك، وتحل المشكلة

إرضاعا في إن تناول الأطفال لحليب بنوك اللبن، لا يعد  -4

  .الحقيقة، ولو سلمنا بذلك، فهو لضرورة قائمة
لذلك فقد اختلف العلماء في حكم هذا اللبن، وهل يحرم 

  الرضاع به أم لا يحرم؟
  :اختلف العلماء في ذلك على رأيين

قال بأن التحريم لا يثبت ببنوك اللبن التي : الرأي الأول
ستاذ الشيخ على صورتها الآن، وممن قال بذلك من العلماء الأ

، )118(، والدكتور أحمد الشرباصي)117(مصطفى الزرقا
والدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور عبد اللطيف حمزة 

  .)119(مفتي مصر سابقا، وغيرهم
قال بثبوت التحريم ببنوك اللبن، وممن : الرأي الثاني

ذهب إلى ذلك من العلماء الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
، )120(لدكتور السيد عبد الحكيم السيدالأزهر السابق، وا

والشيخ محمد بن صالح العثيمين، والدكتور محمد الأشقر، 
والدكتور عمر الأشقر، والشيخ إبراهيم الدسوقي وزير 
.. الأوقاف المصري السابق، والدكتور محمد علي البار

وغيرهم؛ وأخذ بهذا الرأي مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن 
لإسلامي بجدة في دورته الثانية من عام منظمة المؤتمر ا

  .)121(ميلاديه1986 -هجرية 1407
حجة أصحاب الرأي الأول، القائلون بعدم ثبوت حرمة 

  :الرضاع ببنوك الحليب
إن التحريم بالرضاع يجب أن يستند إلى دليل قطعي  -1

ولذلك اختلف العلماء . الثبوت والدلالة؛ ولا يثبت بالشك
بأن مسألة : كيفيته؛ فقالوافي صفة الرضاع المحرم و

بنوك الحليب من قبيل ذلك الرضاع المختلف في صفته 
وكيفيته فلا يثبت به التحريم، وأيضا لوجود الشك 
والجهالة في طريقة جمع مثل هذا اللبن، يقول الدكتور 

التيقن من مصدر اللبن الموزع عن : ((أحمد الشرباصي
ية امرأة طريق البنك غير موجود إطلاقا؛ فلا ندري أ

شرب الطفل من لبنها، مع أن الرضاع لا بد فيه من 
  )122()).الشهادة المقبولة

رحمه  –استند أصحاب هذا الرأي إلى مذهب أبي حنيفة  -2
الذي ينص على أن الرضاع لا يحرم إلا إذا  –االله 

. تحققت شروطه؛ ومن هذه الشروط أن لا تمسه النار
محرما باتفاق  وأما اللبن الذي طبخ حتى نضج، فلم يعد

، )123(فقهاء المذهب الحنفي؛ لأنه تغير عن طبعه وشكله
وعلى ذلك يمكن قياس عملية البسترة التي تجري للحليب 

 .في البنوك على ما مسته النار
اتخذ هؤلاء العلماء من أقوال بعض الفقهاء سندا لرأيهم؛  -3

الذين يكيفون الرضاع المحرم، بأنه ما  )124(كالظاهرية
ومعلوم . لثدي مباشرة؛ وإلا لم يثبت به التحريمكان من ا
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أن الطفل الرضيع لا يأخذ حليب بنوك اللبن من الثدي 
 .مباشرة

، وهم القائلون بثبوت تحريم وأما أصحاب الرأي الثاني
  :)125(الرضاع بلبن البنوك؛ فاستدلوا بما يلي

القياس على لبن الأمهات الذي يتناوله الطفل الرضيع  -1
  .ن كل ذلك يؤدي لاختلاط الأنسابمن الثدي؛ لأ

توقع حصول الضرر، لأننا في مثل هذه الحالة نحصل  -2
على لبن قليل القيمة الغذائية؛ لأنه يؤخذ من أمهات 

 .فقيرات بسبب اضطرارهن لبيعه
يؤدي ذلك للوقوع في بعض المحذورات والمخالفات  -3

الشرعية؛ كاطلاع الرجال على عورات النساء، ووقوع 
محرم؛ لأن أكثر من يعمل في هذه البنوك من الاختلاط ال

الرجال،مع أنه لا ضرورة تجبر المرأة على إخراج لبنها 
بهذه الطريقة؛كما يحصل في هذه البنوك طالما توفرت 
المرضعات، لأن مبدأ التكافل والتعاون بين المسلمين 

 .يحل محل فكرة هذه البنوك
محفوفة إن بنوك اللبن حتى في البلاد المتقدمة تقنيا  -4

كلفتها المرتفعة، وأن اللبن المتجمع : بمحاذير كثيرة منها
يتعرض للفساد، وفقدان كثير من خصائصه وميزاته 

 . نتيجة تحلل المواد الموجودة فيه
أما في البلدان النامية، فإن هذه المخاطر والمصاعب تغدو 
بدرجة أكبر؛ لأن درجة التقنية والنظافة في هذه البلدان أقل 

 عليه في الدول المتقدمة  مما هي
ويترجح لنا رأي من قال بإجازة هذا النوع من البنوك، 

  -: وعدم ثبوت التحريم بأخذ اللبن منها، للاعتبارات التالية
لأن المصلحة والأصل العام يؤيدان ذلك، ففي إباحة  .أ 

هذا النوع من البنوك وعدم التحريم بها حل لكثير من 
الإسلامية، وخاصة ما  المشاكل التي تطرأ على الساحة

يعترض الجاليات الإسلامية في بلاد الغربة؛ كأوروبا 
 .لأن ذلك أدعى لتحقيق المصالح المعتبرة.. وأمريكا

أما بالنسبة لأدلة أصحاب الرأي الثاني، وهم القائلون  .ب 
بالتحريم؛ فيمكننا الرد عليها؛ بأنها أدلة عامة، وأكثر 

 .ما يقال فيها أنها تفيد الكراهة
الشريعة الإسلامية منهج االله لعباده في الأرض،  إن .ج 

فهي لا تقف عائقا أمام المشاريع الإنسانية، 
والاجتماعية النافعة للناس؛ بل إنها تحث على ذلك 
وترغب في الأعمال الخيرية وتدعمها بعد ضبطها 

  .وتوثيقها
ومع كل هذه الحجج والبراهين، ينبغي مراعاة وجهة نظر 

جة والضرورة القائمة لإنشاء هذه البنوك، الباحثين؛ بأن الحا

  . إنما تكون في مجتمعات الأقليات الإسلامية بشكل أكثر
أما بقية الأقطار ذات الغالبية المسلمة، فالحاجة تدعو 
كذلك لإنشاء هذا النوع من البنوك، وإن كان ذلك بدرجة أقل 

  .مما هي عليه بالنسبة لمجتمعات الأقليات الإسلامية
الأم في بعض الأحيان مريضة بعد الولادة، أو فقد تكون 

تتعرض للموت، أو لا تستطيع إرضاع الطفل بسب انتقالها 
للبيت وبقاء الطفل في المستشفى لزمن طويل، خاصة إذا 
تعذر عليها الحضور وقت كل رضعة، أو تعذر عليه البقاء 
معه؛ فإن الحاجة هنا تدعو لوجود هذه البنوك، بعد إزالة 

التي قد تصادمها؛ كاختلاط الرجال بالنساء، المحاذير 
  .والاطلاع على العورات، وغيرها من المحاذير

  
  المبحث الثالث

  آثار الرضاع الطبية
  

  المطلب الأول
  الآثار الناتجة عن علاقة الرضاعة بالأدوية

إن الرضاعة الطبيعية تعتبر أساسا مانعا للحمل في 
ن الأدوية المانعة الشهور الستة الأولى، وبدلا من البحث ع

 –للحمل، التي لا تؤثر سلبيا على الرضاعة؛ فإنها 
تقوم بهذا الدور وتعتبر أسلوبا ناجحا في هذا  -الرضاعة
  . المجال

ولقد تبين بعد الدراسة على مجموعة من الأدوية المختلفة، 
أنه لا مانع من الرضاعة الطبيعية حين استخدام الأم لبعض 

  .الضرورةالعلاجات والأدوية حال 
لكن الأمر الذي ينصح به، هو الامتناع عن الرضاعة من 
الأم حين استخدامها للأدوية المضادة للسرطان، والمواد 

  .)126(المشعة
  

  المطلب الثاني
  فسيولوجية الإرضاع، وتكوين الحليب

  :فسيولوجية الإرضاع: أولا
إن التدني السريع للإستروجين، والبروجيسترون بعد 

ة، يعتبر الدافع الهرموني لإنتاج الحليب ولادة المشيم
وبعد الولادة )). ومنعكس البرولاكتين((، ))البرولاكتين((

مباشرة تتدنى مستويات البروجيسترون، والأستروجين؛ حيث 
يتم إفراز كميات كبيرة من هرمون البرولاكتين، وعند حث 

، وهذا يؤدي ))الدوبامين((الحلمتين تكبح الغدة الحاوية إفراز 
إلى إفراز البرولاكتين من الغدة النخامية الأمامية، وإنتاج 

  .الحليب



 محمد ابراهيم ابو جريبان ومهنا عبد الفتاح خطاب...                                                                    آثار الرضاع الفقهية

- 407 -  

وتبعا لذلك فإن مستوى البرولاكتين يرتفع وينخفض 
مص ((بدرجة تتناسب مع تكرار شدة ومدة حث الحلمة 

  )).الرضيع
)) الأوكسيتوسين((كما تقوم الغدة النخامية الخلفية بإفراز 

مة، ويساعد في ذلك بعد الولادة مباشرة نتيجة لحث الحل
الحواس الخمس؛ كالرؤية والسمع والشم واللمس، فكل ذلك 
يؤدي إلى تنشيط إفراز الأوكسيتوسين، ويدخل ذلك إلى الدم، 
ومن ثم تحمله الدورة الدموية، ويؤدي إلى تقلص الخلايا 
الظهارية المحيطة بحويصلات الثدي، ويتسبب في تدفق 

التي يتجمع فيها الحليب،  الحليب من أسياج الثدي إلى الجيوب
  )127()).إدرار الحليب((ويسمى هذا بتدفق الحليب، أو 

  
  )):الكيمياء الحيوية لحليب الأم((تكوين الحليب : ثانيا

يمكن تقسيم حليب الأم، إلى حليب بدائي، وحليب كامل؛ 
أو )) حليب اللبأ((أما الحليب البدائي، وهو ما يطلق عليه اسم 

و سائل لزج يميل إلى الاصفرار، وهو ، وه))الكولستروم((
. ذات القيمة الغذائية العالية تسهل الهضم وغني بالبروتينا

ولا يتجاوز إفرازه الإسبوع الأول بعد الولادة، ويحتوي اللبأ 
)) سكر الحليب((على كمية من المواد الدهنية، واللاكتوز 

ولكنه غني . يكون عادة أقل مما يحتويه الحليب الكامل
سام المناعية المضادة للعدوى، وخصوصا الجسم المضاد بالأج

  )).الأمينوجلوبيولين أ((الذي يطلق عليه 
وتوفر الأجسام المناعية التي يحتوي عليها حليب اللبا 
الوقاية من البكتيريا والفيروسات التي توجد في القناة التناسلية 
للأم، كما تسهل أمعاء الطفل الرضيع وتنقيها من كثير من 

  . فيروساتال
ولا عجب، فهذا السائل يحتوي على ثلاثة ملايين من 
كرات الدم البيضاء في الملّيمتر الواحد، وهذه هي الخلايا 

كما يحتوي . المتخصصة في حماية الجسم من الميكروبات
على تركيز عال من الخلايا الالتهامية المناعية، وهي أهم 

  .أنواع الخلايا المناعية
أن هذه الأجسام المناعية التي يحتويها ولقد وجد العلماء 

هذا السائل العجيب تحمي الطفل الرضيع حتى السنتين من 
  .)128(عمره بإذن االله

 –عليهم رحمة االله  –ولقد أدرك فقهاء الشريعة الإسلامية 
تلك الفوائد والمميزات البالغة الأهمية لحليب الأم بشكل عام، 

صفه الأطباء الآن، وحليب اللبا بشكل خاص؛ فوصفوه بما و
إنه اللبن النازل بعد الولادة، ويرجع في تقديره : ((حيث قالوا

  )). لأهل الخبرة؛ وقيل يقدر بثلاثة أيام، وقيل بسبعة
، على وجوب )130(، وبعض الفقهاء)129(وقد نص الشافعية

إرضاع الأم لطفلها منه؛ لأنه مهم له، والنفس لا تعيش بدونه 
تجبر على ذلك خلال الأيام الأولى من بأنها : غالبا، وقالوا

  .الولادة، بخلاف باقي الأيام
كما نصوا على أن الأم في حالة أخذها الأجرة على 
إرضاع طفلها؛ فإنها لا تأخذ شيئا خلال الإرضاع بحليب 
اللبا، وعللوا ذلك؛ بأن المولود غالبا لا يعيش بدونه، فهذا من 

  . لى حياة الطفلباب الضرورة التي لا بد منها للحفاظ ع
حيث يعتبر )) الفيتامينات((ومما يدخل في تكون الحليب 

حليب الأم مصدرا رئيسا لها وخاصة تلك المذابة في الدهون، 
وهي فيتامينات لا تتأثر إلا )) أ، د، ك((وهي فيتامينات 

بدرجة طفيفة بغذاء الأم الراهن؛ لأنها تكون مخزونة في 
  . الجسم

من حليب الثدي في الأيام الأولى إن تناول كميات وفيرة 
من الولادة يعزز تكاثر بكتيريا الأمعاء، مما يؤدي إلى إنتاج 

، بينما تتأثر الفيتامينات التي ))ك((كميات كافية من فيتامين 
  . تذوب في الماء بوجبات الأم

وكذلك يحتوي حليب الأم على كميات من المعادن اللازمة 
وجد بكميات قليلة إلا أنه للنمو السليم؛ فالكالسيوم وإن 

ضروري للأطفال الرضع، فقد وجد أن الطفل يمتص حوالي 
من الكالسيوم الذي يحتويه حليب الأم، بينما يمتص % 70

من الكالسيوم الذي يحتويه حليب البقر؛ لذلك % 25حوالي 
فإن نقص الكالسيوم منتشر بدرجة أكبر بين الأطفال الرضع 

  .)131(اعيالذين يتناولون الحليب الصن
لقد تم التعرف على كثير من الأنزيمات النشطة في حليب 

قاتلة البكتيريا )) إنزيمات اللايزوزيم((الأم، ومن ذلك 
   تومضادة للالتهابا

  
  المطلب الثالث

  تشريح أجزاء الثدي
  :يتكون الثدي من الأجزاء التالية

  :النسيج الحشوي -1
ن ويتكون هذا من عدد من الفصوص يتراوح عددها بي

فصا، وكل فص يوجد به عدد من الخلايا الغددية  25 15
حويصلة، وكل غدة حويصلية تنفتح  100 -20تتراوح بين 

على قناة حليبية تؤدي إلى جيب حليبي، وكل جيب له فتحة 
  . على سطح الحلمة

  :كتلة الخلايا والأنسجة الداعمة والدهون -2
تتكون من أنسجة رابطة وأوعية دموية، وأعصاب 

ليمفاوية، وأنسجة دهنية؛ وهي الخلايا التي تشكل  وأوعية
  .كتلة الثدي
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  :الحلمة الهالة -3
يوجد في الحلمة أو الهالة نتوءات تفرز مادة زيتية تحمي 

  .الحلمة أثناء فترة الحمل، وأثناء عملية الإرضاع
  التشريح المجهري للثدي

  : تتكون قنوات الثدي المكتمل من نوعين من الخلايا
  طنية الظهارية الخلايا البا -  أ
 الخلايا الخارجية المتقلصة  - ب

  .ويفصل غشاء بين هاتين الطبقتين، وبين كتلة الأنسجة
وتتكون الحويصلات من خلايا إفرازية مكعبة أو عمودية 
تستند إلى الخلايا المتقلصة، وتحيط الخلايا المتقلصة 
بالحويصلات على شكل شبكة رخوة، وينشط هرمون 

دات الجنسية الخلايا المتقلصة؛ لكي البرولاكتين والستيروي
  .)132(تتكاثر أثناء فترة الحمل

  
  المطلب الرابع

  أثر المناعة في حليب الأم
مما يؤدي إلى تحقيق هذا الأثر، احتواء حليب الأم على 

  .الخلايا والأجسام المضادة
أما الخلايا؛ فإن حليب الأم يحتوي على نوعين رئيسين 

ي الخلايا البلعمية، والخلايا من كريات الدم البيضاء، وه
  .الليمفاوية

أما الخلايا البلعمية الكبيرة؛ فهي الخلايا الغالبة في الخلايا 
كما أنها تفرز . البلعمية، وهي التي تحاصر الجراثيم وتدمرها

وتتكون الخلايا ) IGA(الأجسام المناعية، وخصوصا 
 B-eellsنية والخلايا البا T-eells الليمفاوية من الخلايا الثانية

وهي الخلايا التي تتعرف على مولدات الجسم المضاد 
  .وتدمرها

؛ فتوجد منه )الفلوبرلين المناعي(وأما الأجسام المضادة 
  : خمسة أنواع في حليب الأم، وهي

))IgE, IgG, IgM, IgA, IgD  إضافة إلى مادة)IGA(  التي
  .انتعد الفلوبرلين المناعي الرئيسي في جميع إفرازات الإنس

كذلك فإن حليب اللبا غني بالعوامل المهمة، التي تشكل 
كما أنها . وقاية مناعية للقناة الهضمية للأطفال حديثي الولادة

تعمل بنشاط على سطح الغشاء المخاطي للأمعاء، مقاومة 
  .التحلل التي تحدثها الأنزيمات، والإفرازات المعوية
ريا، وهذه ولحليب الأم أثر كبير في الحماية من البكتي

، ))وعامل بيفيرس((، ))اللاكتوفيرين((الحماية تشمل 
  .، والسكريات الأحادية))والليسوزيم((

وبالنسبة لعامل بيفيرس؛ فإنه يساعد في نمو بكتيريا 

العصبية الحليبية البيفيرية التي هي بكتيريا معوية تمنع نمو 
  .البكتيريا الأخرى الضارة

اد كربوهيدراتية توجد في أما السكريات الأحادية؛ فهي مو
حليب الأم وتمنع المولدات المضادة من الالتصاق بالخلايا 

  . )133(الظهارية للقناة المعدية المعوية
احتواء حليب الأم على  -أيضا -ومن هذه الآثار 
إذ من المعروف أن الأطفال الذين . مضادات للحساسية

يرضعون رضاعة طبيعية، هم أقل عرضة لأمراض 
ة من الذين يرضعون الحليب الصناعي، أو حليب الحساسي
  .البقر
  

  ةــالخاتم
  

لقد توصل الباحثان في نهاية هذا البحث، إلى بعض 
  :النتائج والتوصيات التالية

احتواء حليب الأم على كل العناصر الغذائية اللازمة لنمو  -1
الطفل، والتي لا يمكن أن تتوفر بنفس المعدلات في أي 

  .لبن صناعي آخر
الرضاعة الطبيعية تعود على صحة الأم بكثير من إن  -2

الفوائد التي أثبتتها الأبحاث الطبية، كما هو مبين في هذا 
 .البحث

يجب على الدول الإسلامية بجميع أجهزتها الإعلامية،  -3
 .وكافة مؤسساتها دعم الرضاعة الطبيعية، وتشجيعها

على جميع الدول؛ سواء الإسلامية أو ذات الأقليات  -4
مية تشجيع الرضاعة الطبيعية، عن طريق تفعيل الإسلا

القوانين الأنظمة التي تدعم ذلك؛ مثل إعطاء الأمهات 
حقوقهن في إجازة الأمومة الكاملة، والسماح لهن بفترة 
زمنية للرضاعة أثناء عمل الأمهات في كافة المؤسسات 

 .الخاصة والعامة
م من أهم آثار الرضاع في الإسلام تحريم الزواج؛ فيحر - 5

ويلحق بذلك إباحة . بسبب الرضاعة ما يحرم بسبب النسب
 . النظر، والخلوة، والسفر بين كل من يثبت بينهم رضاع

لا يترتب على التحريم بالرضاع بقية الحقوق التي تثبت  -6
بالنسب؛ كالإرث، والنفقة، وسقوط القصاص، ورد 

 . وغيرها من أحكام النسب الخاصة به.. الشهادة
وسع في إنشاء بنوك الحليب كتلك القائمة ينبغي أن لا نت  -7

الآن في بعض الدول؛ كأمريكا ودول أوروبا، لوجود 
 . البدائل الإيجابية بين المسلمين في المجتمعات الإسلامية

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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The Juries Prudential and Medical Traces of Breastfeeding 
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ABSTRACT 

 
This research dealt with the important jurisprudential and medical traces of breastfeeding and explained it's 
doctrinal laws and rules as marriage proscription other occurrence of the considerable condition. The research 
also discussed contemporary issues related to breastfeeding as leben and milk banks, and explained it's doctrinal 
laws related to marriage. 

Among the medical traces which the research discussed is the refractoriness or invincibility traces of mothers` 
milk on the infant in comparison to other kinds of formula milk, depending on the physiological analysis of 
breastfeeding and the method of creating the milk, through the micro dissection of the breast. 
Keywords: Breast Feeding, Yogurt Banks, Colostrum. 
 
 

 
 


